
                                 
إنّ الهدف الوظيفي هو الهدف الذي يحققه المعلم داخل وخارج الصّف وذلك بتحويل (تعـديل ) سلوكاً ما من حالة غير مرغوبة إلى حالة مرغوبة أخرى  ، من خلال المرور في  سلسلةٍ من العمل  تضيف سلوكات مرغوبة إلى المجموعة الوظيفية للسلوكات السابقة.
أي أنّ المتعلّم يوظف ما تعلّمه داخل جدران المدرسة ،في مواقف مشابهة في الحياة اليومية،فالتلميذ الذي تعلّم أنّ(5×3=15 ) ،يستطيع أن يوظف ذلك في حياته اليومية ،كأن تطلب منه والدته شراء (5) بيضات من البقالية ،وذلك بفرض أنّ سعر البيضة الواحدة(3) ليرات ،فلن يتردد في إعطاء البائع (15) ليرةً ،لمعرفته أنّ(5×3=15)،وهنا نستطيع أن نقول :إنّ الهدف الذي قد تحقق هو هدفاًوظيفياً.


إنّ الهدف الوظيفي يتحقق بصورةٍ عفوية أو بصورةٍ منظمة:

1. بصورةٍ عفوية :حينما يفرض موضوعاً ما نفسه طبيعياً من خلال الظروف التي تفرض نفسها ، أو يوحى به من قبل التلاميذ .
2.  بصورةٍ منظمة :كأن يحدده المعلم مسبقاً ثم يثيره ببراعة على شكل مشكلة حياتية تطرح نفسها ولا نعرف لها حلاً ، أو في سؤال محير لا نعرف له جواباً(أي أنّ المعلم يولّد لدى التلاميذ سوء تكيف على مستوى حاجة من حاجاتهم).
مما يثير اهتمام التلاميذ ويحرضهم للعمل وإعمال الفكر (وهو النشاط الذي يرغب المعلم أن يرى التلاميذ يظهرونه بالتحديد) لإيجاد الحلول المناسبة لها بكافة الوسائل المكنة لديه لإعادة التكيف وإشباع الحاجة .

وذلك من خلال إعداد المعلم لاحتمالات الحل (المحاولة والخطأ ،التجربة،البحث،الاكتشاف )،ثمّ إرسال الحل عن طريق الإجابة ضمن سياق تربوي موجه.

ومن ثمّ تقويم إجابات التلاميذ (حلول المشكلة ) وذلك من خلال تصحيح الاجابات الخاطئة وتعزيز الاجابات الصحيحة،والذي بدوره(أي التعزيز) يعيد التكيف  ويشبع حاجة التلاميذ (حدوث التعلم).

وبفضل قانون الأثر سيتم من الآن فصاعداً إعادة نشره في ظروف مماثلة أو مشابهة بواسطة التكيفات الضرورية ، ولكن دون أن يطلب إجراء بحث كلي جديد.

غير أنّ الهدف الوظيفي يصاغ بحسب ترتيب المتتالية التعليمية التي تمثل جوهر هذا الهدف المراد تحقيقه وظيفياً.
حيث أنّ تتابع المتتاليات التعليمية تتابعاً وظيفياً بالرجوع إلى خط موجّه واضح قابل للفهم يستقطب اهتمام التلاميذ للبحث فيه ،ويجعله ذا معنى منسجم مع الإمكانيات الحقيقية  للتلاميذ وصولاً إلى تكيف أمثل لهذا السلوك الجديد المندمج بانسجام .
فالمتتاليات التعليمية يمكن أن تقدّم دون أن يكون هناك أي ترتيب  خاص،ولكن فيما لو وجد ترتيباً فلا بدّ أن يكون ترتيباً وظيفياً يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وظيفياً .

وذلك بترتيب الأفكار والأعمال التي تتضمنها المتتاليات التعليمية بشكل ٍ وظيفي ٍ وفق ما تقتضيه المصلحة على أن تكون  متجاورة زمنياً أو متماسة فراغياً.
 مثال:

(المنهاج الدراسي للصف الثاني الأساسي) فيه الكثير من المتتاليات التعليمية التي يمكن ترتيبها ترتيباً وظيفياً وذلك بإجراء تعديلاً بسيطاً على المنهاج لحل مشكلة عدم ترتيب تلك المتتاليات التعليمية ترتيباً وظيفياً.

وذلك يتطلب من المعلم أن يطور عدداً من الميزات الشخصية لكي يمكن تطبيقها بنجاح،وفي مقدمتها اكتساب مهارات فن التعليم الوظيفي ، والنظر إلى التربية على أنّها كلاً متكاملاً ،بغض النظر عن الفصل الظاهري للمواد الدراسية،فما التربية إلا مشروعاً لتعديل السلوك الإنساني وجعله سلوكاً وظيفياً ، والنظر إلى الطفل على أنّه نظام جوهري يتفاعل لأنّه حي أولاً ، ثمّ بعد ذلك وبالأخص لأنّه ذكي فلا يمكن تحديده بشكل ثابت.
فمثلاً: لدينا المتتاليات التعليمية التالية التي تتضمنها بعض المواد الدراسية في منهاج الصف الثاني من مرحلة التعليم الأساسي:
1) مادة التعبير.............................(نظافة عامر وريم).
2) مادة العلوم............................(تلوث الغذاء).
3) مادة الدّيانة..............................(لنظافة من الإيمان).
4) مادة الطلائع.............................(آداب المائدة).
5) مادة الاجتماعيات.......................(صديقي طبيب الأسنان).
6) مادة النشيد.............................(أسناني النظيفة).
7) مادة الفنية.............................(رسم مشهدا ًلطفلٍ نظيف وآخر غير نظيف).
8) مادة التدريب اللغوي...................(الفعل الماضي،فمثلاً يمكن أن يطرح المعلم أمثلة عن الفعل الماضي من الدروس ذاتها التي سبق ذكرها).
9) مادة التدريبات القرائية... (لفظ الكلمات التالية:نظيف, طبيب,مريض،طفل,صديق،).
10) مادة التدريبات الكتابية...............(كتابة الأحرف:ص , ض ، ط ، ظ ).
11) مادة الرياضيات.......................(أنشطة صفية :حل مسائل عن عملية الجمع مثلاً تتضمن مفاهيم الدروس السابقة).
فهذه المتتاليات التعليمية يمكننا جعلها وظيفيةً من خلال ترتيبها ترتيباً وظيفياً وليكن مثلاً الترتيب الذي يعتمد على طريقة (مراكز الاهتمام) :

حيث تقوم هذه الطريقة وبشكل مؤقت على الأقل،على إلغاء التقسيم إلى فروع تقليدية وعلى ترتيب النقاط المختلفة للبرنامج حول سلسلة من مواضيع الدراسة.
تكون المرحلة هنا نفسية أكثر منها منطقية ،وتتبع عملية التعليم العفوي بشكل أفضل ، وتلبي طبعاً طموحات الطلاب بشكل أفضل .

في الواقع يجد مركز الاهتمام المصمم جيداً أصله في مشكلة حياتية تطرح نفسها ولا نعرف لها حلاً ،أو في سؤال محير لا نعرف له جواباً.
فالمعلم يستطيع أن يحضر مسبقاً احتمالات  لإثارة مشكلات من قبل التلاميذ أثناء أدائه لدرس ٍ ما ،أو يستطيع من خلال إطلاعه على مكونات المنهج الدّراسي الذي يدرسه أن يقدّم بطريقةٍ ما حلولاً لمشكلات سيثيرها ببراعة ٍ في دروس ٍلاحقة ٍ مما يجعل المواد الدّراسية مرتبطةً ببعضها البعض ارتباطاً وظيفياً.


التقويم هو العملية التي تؤمن للتلميذ معرفة نوعية تعلّمه، وتخبر المعلم عن فعالية تعليمه،كما أنّها تمكن المعلم من تصحيح تعلّم التلاميذ الذين لم يحققوا الهدف ،والتلاميذ الذين عدّل الهدف سلوكهم بشكل ٍ قليل ٍ أو بشكل ٍ سيء ٍمن جهة.
ومن جهة ٍ أخرى تمكنه من إغناء واستثمار كفاية التلاميذ الذين حققوا الهدف وأظهروا أنّهم قادرون على استخدام مهاراتهم الجديدة استخداماً فعالاً.

إذاً التقويم ليس عملية تعرف على نتائج عملية التعلم والتعليم فحسب وإنّما هو عملية تصحيحية ديناميكية مستمرة تحث المعلم وتمكنه من الوقوف على نواحي القصور ومعالجتها والوقوف على نواحي القوى وإغنائها.ومما سبق نستنتج أنّ التقويم يشتمل على نوعين أساسيين من النشاطات هما:

1) نشاطات علاجية:
تتدخل النشاطات العلاجية بصفة تصحيحية عندما نلاحظ عدم ملائمة الناتج مع الهدف المنشود،وهدفها هو تأمين الظهور المميز للسلوك المنتظر ،وحث التلميذ أكثر من الحكم عليه .
وهذه النشاطات هي الضمانات لتربية النجاح ،ولتربية تتخلى عن كلّ مفهوم للنخبوية ،وتتمسك بثبات بوظيفتها الديمقراطية في الترقية المثلى لسلوك كلّ تلميذ.

وهنا يتوجب على المعلم البحث عن الأسباب التي أدت إلى عدم تحقق الهدف بالشكل المطلوب ،وهذه الطريقة التي تظهر الفشل الذي سيوجه البحث بين تنوع العناصر والمتغيرات الفاعلة:

· ملائمة الهدف.

· مناسبة المستوى التصنيفي.
· مطابقة التحويل الإجرائي.
· تثبيت السّلوكات المكتسبة مسبقاً.
· فعالية التحفيز.
· ملاءمة نوع التعلم.
· التفريد على مستوى الزمن والمادة.
· برمجة مراحل الاستراتيجية.
· التوافقية بين الاستراتيجية والتقويم.
وذلك دون أي إهمال لسلسلة من العناصر الخارجية مثل:

· عدم الانتباه.
· الأوضاع الفيزيائية والنفسية في تلك اللحظة.
ودون أن ننسى أنّ عناصر عشوائية صرفة تؤدي دوراً فيه نستبعد بسهولة هذه العناصر المشتتة باقتراحنا تفسيراً جديداً يعدل التقويم.

ومتى حدد المعلم الأسباب وحدد النقطة التي توقف عندها التلاميذ عن عملية التقدّم بشكل ٍ صحيح  تبدأ الخطوة التالية وهي اتخاذ الشكل والأسلوب العلاجي المناسب لكلّ حالة.
ومن الأساليب العلاجية نذكر:

· مراجعة مرحلة أساسية للاستراتيجية.
· تغيير أسلوب التعلم.
· تنويع طريقة العرض،وتغيير المراجع.
· تغيير المستوى التصنيفي.
· إعادة الشرح بطريقة أخرى.
ومن الأشكال العلاجية نذكر:
· عــــــــلاج آني:
· التهذيب.
· الإرشاد.
· منهاج مبرمج.
· علاج ذاتي.
· عــــــلاج مؤجل:
· دروس إضافية.
· دروس تكيّـف.
· طلب شروح من مدرس آخر.
· دروس خصوصية.
تقوم الصيغة الأكثر شيوعاً على تشكيل علاجية صغيرة متناسقة بتوجيه من المعلم بمجرد معرفة نتائج التقويم.
وتجدر الإشارة إلى أنّه كلما كان الفعل العلاجي آنياً ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بسياق التعلم وبالصعوبة المحددة الواجب التغلب عيها ،كلما كان أكثر فعالية.

كما أنّ نموذج العلاج الذاتي يتضمن صيغة هامة يجب العمل على تطويرها ،بحيث يكون نشاط العلاج مقدّراً بشكل واضح من بدء مرحلة تحضير الدّرس،وفق أنواع الفشل الأكثر اعتياداً أو الأكثر إمكاناً.إنّ هذه الطريقة الآنية والمحددة في العمل ،تتيح الحد من تشخيص الحالة أيضاً.

2) نشاطات إغنائية:
وهذه النشاطات كما أسلفنا يلجأ إليها المعلم لإغناء واستثمار كفاية التلاميذ الذين حققوا الهدف وأظهروا أنّهم قادرون على استخدام مهاراتهم الجديدة استخداماً فعالاً. ويتم ذلك بينما يكون التلاميذ الذين لم يحققوا الهدف ،والتلاميذ الذين حققوه بشكل ٍ قليل ٍ أو بشكل ٍ سيء ٍ منشغلين بالنشاطات العلاجية.
لا ترتكز نشاطات الإغناء على اقتراح الدّرس التّالي من البرامج،وإنّما اقتراح النشاطات ذات العلاقة التي تمدد الدّرس ،ولكنها تلك التي تدور دائماً حول الهدف الابتدائي،أي توسيع للبرنامج أكثر من توسيع ملحقاته.
يتم هذا التعميق للكفاءات بشكل عام دون مساعدة المعلم،وفق نموذج أو آخر من النشاط الذاتي.ومن ذلك مثلاً:
بطاقات التطوير:

وترتب في ملف معين وفق درجة الصعوبة ،ويتم اختيارها من قبل التلميذ نفسه أو يتم توزيعها من قبل المعلم وفق حاجات كلّ منهم وإمكاناته.

المقصود هنا بشكل ٍ عام تطبيقات تدريجية ،ولكن يكون من المناسب أكثر أن يجد فيها التلميذ مشكلة جديدة يجب حلها ،مرتبطة جوهرياً بالاكتسابات المشتركة الأكثر حداثةً،ولكنها تحتوي صعوبة ما إضافية،أو جانباً أكثر غرابةً ,أو تحدياً أكثر إحكاماً أو أكثر تجريداً.

يمكن للمعلم أيضاً تنويع نماذج البحث ، مستخدماً سجل أنواع التعلم ،والمستويات التصنيفية ، أو حتى مجالات السّلوك. (إظهار العناصر الانفعالية والنفسية –الحركية لهدف معرفي ،مثلاً).
